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  الدلالة الصوتیة في القصیدة الثوریة الشعبیة

  الجیلالي 

La sémantique phonétique dans la poésie populaire révolutionnaire

بلعبدي نبیلة                                                                                   الجزائر/جامعة الشلف

قصیدة نتیجة انفعال معین ،فتأتي بإیقاع ووزن وأصوات ممیزة تعكس مشاعره وأحاسیسه 

هذا الیوم المشهود المبارك، وقد شهده أحد الشعراء الشعبیین في 

فسوف یسرد أحداث هذا الیوم شعرا راقیا رغم بساطة لغته،وعفویة تنم عن صدق عاطفة 

شعب بأكمله،ویأتي شعره تمثیلا إبداعیا لقدرات اللغة الصوتیة والإبداعیة،یكرر من خلالها أصواتا دون 

تعكس مضمون القصیدة أخرى ،ومقاطع صوتیة مغلقة أو مفتوحة قصیرة أو طویلة منبورة أو غیر منبورة،

الدال على فرحة وتفاؤل غیر معهودین للجزائریین وثقة بالنفس تهز أرض الجزائر وشعبها لتتوافق مع هذا 

الموضوع الذي استنزف قرائح الشعراء الشعبیین بقصائد تزاوجت مع الألحان تغنت بها النسوة في 

ت بمثابة الوثیقة التاریخیةالتي قد نسترجع من 

 خلالها جزءا هاما من تاریخ الجزائر العمیقة هذا ما سیتم تناوله من خلال قصیدة شعبیة ساخرة من

Résumé  

La poésie est une émotion qui impressionne le poète. Elle contient un rythme, des mètres, des 

formes et des sons spéciaux qui reflètent son état d’esprit et ses sentiments. Si le thème abordé 

est «  le 1er novembre «  tel que vécu par un poète populaire dans sa région «

poésie sera impressionnante en sincérité et en spontanéité malgré sa langue arabe dialectale. 

Sa poésie sera une création dans une langue phonétique qui contient des sons , des 
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قصیدة نتیجة انفعال معین ،فتأتي بإیقاع ووزن وأصوات ممیزة تعكس مشاعره وأحاسیسه 

هذا الیوم المشهود المبارك، وقد شهده أحد الشعراء الشعبیین في "أول نوفمبر"،وإذا كان موضوع القصیدة 

فسوف یسرد أحداث هذا الیوم شعرا راقیا رغم بساطة لغته،وعفویة تنم عن صدق عاطفة 

شعب بأكمله،ویأتي شعره تمثیلا إبداعیا لقدرات اللغة الصوتیة والإبداعیة،یكرر من خلالها أصواتا دون 

أخرى ،ومقاطع صوتیة مغلقة أو مفتوحة قصیرة أو طویلة منبورة أو غیر منبورة،

الدال على فرحة وتفاؤل غیر معهودین للجزائریین وثقة بالنفس تهز أرض الجزائر وشعبها لتتوافق مع هذا 

الموضوع الذي استنزف قرائح الشعراء الشعبیین بقصائد تزاوجت مع الألحان تغنت بها النسوة في 

ت بمثابة الوثیقة التاریخیةالتي قد نسترجع من المناسبات العائلیة ،وأثارت الحماسة بین المجاهدین واعتبر 

خلالها جزءا هاما من تاریخ الجزائر العمیقة هذا ما سیتم تناوله من خلال قصیدة شعبیة ساخرة من

المستعمر الفرنسي مخلدة لبطولات شعب لا یموت بموت الأبطال  

بیةالدلالة ـ الصوتیة ـ القصیدة ـ الثوریة ـ الشع

La poésie est une émotion qui impressionne le poète. Elle contient un rythme, des mètres, des 

formes et des sons spéciaux qui reflètent son état d’esprit et ses sentiments. Si le thème abordé 

tel que vécu par un poète populaire dans sa région «

poésie sera impressionnante en sincérité et en spontanéité malgré sa langue arabe dialectale. 

Sa poésie sera une création dans une langue phonétique qui contient des sons , des 
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:ملخص المداخلة   

قصیدة نتیجة انفعال معین ،فتأتي بإیقاع ووزن وأصوات ممیزة تعكس مشاعره وأحاسیسه  قد ینظم الشاعر 

،وإذا كان موضوع القصیدة 

فسوف یسرد أحداث هذا الیوم شعرا راقیا رغم بساطة لغته،وعفویة تنم عن صدق عاطفة " الشلف"منطقته

شعب بأكمله،ویأتي شعره تمثیلا إبداعیا لقدرات اللغة الصوتیة والإبداعیة،یكرر من خلالها أصواتا دون 

أخرى ،ومقاطع صوتیة مغلقة أو مفتوحة قصیرة أو طویلة منبورة أو غیر منبورة،

الدال على فرحة وتفاؤل غیر معهودین للجزائریین وثقة بالنفس تهز أرض الجزائر وشعبها لتتوافق مع هذا 

الموضوع الذي استنزف قرائح الشعراء الشعبیین بقصائد تزاوجت مع الألحان تغنت بها النسوة في 

المناسبات العائلیة ،وأثارت الحماسة بین المجاهدین واعتبر 

خلالها جزءا هاما من تاریخ الجزائر العمیقة هذا ما سیتم تناوله من خلال قصیدة شعبیة ساخرة من

 المستعمر الفرنسي مخلدة لبطولات شعب لا یموت بموت الأبطال  

الدلالة ـ الصوتیة ـ القصیدة ـ الثوریة ـ الشع: الكلمات المفتاحیة   

  

La poésie est une émotion qui impressionne le poète. Elle contient un rythme, des mètres, des 

formes et des sons spéciaux qui reflètent son état d’esprit et ses sentiments. Si le thème abordé 

tel que vécu par un poète populaire dans sa région « Chlef », sa  

poésie sera impressionnante en sincérité et en spontanéité malgré sa langue arabe dialectale. 

Sa poésie sera une création dans une langue phonétique qui contient des sons , des syllabes 
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phonétiques aussi bien fermées que ouvertes, courtes ou longues et des intonations et accents 

reflétant la fierté  des algériens de leur révolution 

.    

Mots clés :  Sémantique – phonétique – poésie – populaire – révolutionnair 

 

المرآة الصادقة لأفكار المجتمع والمترجم الحقیقي لمشاعره بطریقة عفویة  یعتبر الأدب الشعبي

وجذّابة والشعر الشعبي من أصدق أشكاله، وحاجاتنا ماسّة إلى العنایة به لأن ما یضیع منه لا سبیل له 

إلى رجوعه، وما هو مدوّن یحتاج من الباحثین نفض الغبار عنه، ودراسة الشّعر الشعبي في مستویاته 

لتعبیریة على وجه الخصوص حلقة مهمّة من هذه الحاجات المعرفیة النقدیة التي یتطلّب تطبیقها على ا

  .كثیرٍ من نصوص هذا الجنس من الشعر

هل نهمل : انطلقت من خلال البحث في الدّلالة الصّوتیة في القصیدة الشعبیة من الإشكالیة التالیة

ولیست فصیحة أم أنه یحتاج إلى دراسة نقدیة تثبت  دراسة الشعر الشعبي الثوري لأن لغته عامیة

  الجوانب الإیجابیة الكامنة فیه؟ وما هي أبرز القیم التعبیریة التي تحتاج إلى كشف وتحلیل؟

وما هي أبرز المقومات التعبیریة التي یتمیّز بها، وفیم تكمن أدبیة هذا الشعر، وهل هناك تكامل 

  أنّ هناك تنافر وتباعد بینهما؟أو تداخل بین الفصحى والعامیة أم 

فرضت عليّ هذه التساؤلات أن أبحث في الدّلالة الصّوتیة للقصیدة الشعبیة الثوریة، ولطالما اهتمّ 

العرب بالدّرس الصوتيّ منذ القدیم وامتدت دراسته إلى المحدثین، ومن أهمّ خصائص النصّ الشعريّ 

ه عن النص النثري فالموسیقى هي المغناطیس الذي یجذب احتفاؤه بالجانب الموسیقي الإیقاعي والذي یمیز 

الملتقى للتفاعل مع القصیدة بالبعد الأوّل المتّصل بتقبّله للعمل، ذلك أن النفس بطبیعتها تعشق النغم 

والایقاع، وحاجة هذه النفس في بعض الأحیان إلى الموسیقى تشكل أساسا للهدوء والاستقرار والشعور 

  )1(".بالارتیاح

اعة الشاعر تظهر عند توفیقه بین معاني القصیدة وألفاظها ووضعها ضمن نسق موسیقي معیّن وبر 

یتناغم مع حالته الشعوریة وانفعالاته التي تتماشى مع ما یطرأ من جدید في المعنى، فهي بمثابة نبضات 

  .قلب الشاعر التي تظهر في القصیدة سواء أكانت فصیحة أم شعبیة

ة ثوریة شعبیة لشاعر مغمور یدعى واضح ثابت الجیلالي، وهو معروف وقع اختیاري على قصید
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بالشیخ الكیلاني، ولد بمنطقة تافلوت، وهي إحدى المناطق الجبلیة بدائرة بوقادیر بولایة الشلف، قال 

الشّعر وهو لم یتجاوز سنّ السّادس عشر، تمیّز شعره بالنظرة المتمحّصة، والتصویر الدّقیق والحماس 

تجاه كلّ معركة أو حادث، أو موقف كان یمرّ به، تمیّز عن غیره  بالعبارة المتینة والآداء الفیّاض 

  .المتمكّن، فكان فحلاً من فحول الشّعراء في المنطقة

هذا إضافة إلى حنكته الثّوریة، حیث شارك في النّضال إلى جانب إخوانه الثوّار في العدیدمن 

  .قصائده صادقة صدق مشاعره، وكانت قوافیه تتغذّى من لهیبها المعارك التي نشبت في المنطقة، فجاءت

، وعمره آنذاك تسعون سنة، وكان حریصاً 2005روى قصائده ومن بینها قصیدة أوّل نوفمبر سنة 

على حفظ ذاكرة الشّعب في منطقة الشلف التي شاركت في الثّورة التحریریة من أوسع الأبواب كغیرها من 

زاة المستعمرین الذي أغلقوا المدارس والمساجد وحاربوا اللّغة العربیة الفصحى، ولایات الوطن لصدّ الغ

لكنّهم لم یستطیعوا أبداً قمع الأدب الشّعبي ولا سیما الشّعر الشّعبي منه، الذي أصبح أسلوب المقاومة التي 

في الأسواق  استعملها الشّعب الجزائري لمواجهة الاستعمار، إضافة إلى فنّ المغازي الذي كان یلقى

الأسبوعیة، وهي عبارة عن قصر نثریّة أو شعریة موضوعها هو الغزوات الإسلامیة التي تتحدّث عن فتوح 

الیمن وإفریقیا، وأمّا أبطالها فهم في أغلب الأحیان الإمام علي كرّم االله وجهه، وابن أخیه عبد االله بن 

واطنین، فجاءت المغازي بكاءً على مجد م بعد هزیمة الم19جعفر، وظهر هذا الفن في منتصف القرن 

الأسلاف الغابر وإحیاء الشّعور الوطني، لیتحقّق كره العدوّ الأجنبي، ومن الإنصاف القول على رأي 

اللّغة العربیة التي طوّقها الاستعمار بقوانین جائرة وإجراءات قاسیة قد وجدت في : "بأنّ " التلّي بن شیخ"

فقد حافظ الشّاعر الشعبي على ما بقي من لغة القرآن، واعتبرها اللّغة  الشّعر الشّعبي ملجأ وملاذاً،

  )2(".المقدّسة

وإذا تحدّثنا عن كتابة تاریخ الثّورة لا یمكن أن ننسى أنّ الشّعر الشّعبي كان أحد أسالیب المقاومة 

ضال وإلهام التي استعملها الشّعب الجزائري لمواجهة الاستعمار، فكان له دور كبیر في بثّ روح الن

حماسة الشّعب وتوعیته بلغته التي تسلّلت إلى قلوب الجزائریین بكلّ سهولة لأنّها لغة التخاطب بین 

أن یواكبوا الحیاة على ) أي شعراء العامّة(لقد استطاع شعراء الملحون: "یقول عبد الملك مرتاض. العامّة

، فإذا أشعارهم كالآلة المسجّلة التي لا تخطئ اختلاف ألوانها، فیرسموا صوراً دقیقة، صادقة، واضحة، حیّة

ولا تكذب، تخرج الصّوت كما سمعته، أو كالآلة المصوّرة التي لا تنافق ولا تماري، إنّ هذا التراث لا یقلّ 

، فكلاهما صور حیاتنا الاجتماعیة وعبر عن عواطفنا ...أهمیّة وجمالاً عن تراثنا الأدبي الفصیح
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  )3(.الخافقة وسجلّ آلامنا المبرحةالمتعجّمة، ورسم آمالنا 

والقصیدة المقدّمة صرخة قویّة رادعة یقذفها الشّاعر في وجه المستعمر یغذّیها صدق الإحساس 

الوطني وثقته الكبیرة في نفسه وفي الثّورة التي سیكتب لها المولى النجاح والنصر، قالها الشاعر ساخراً 

ء وطنه المجاهدین الذي لا یبخلون بتقدیم أنفسهم ودمائهم قرباناً من مسؤولي السلطات الفرنسیة مشیداً بأبنا

. لهذا الوطن الغالي، والقصیدة تحدّد لنا الإطار التاریخي وأحداث انطلاق الثّورة وهي بعنوان أول نوفمبر

*  

  الحمد الله مع الشكرالله القدیر

  

  بسم االله بدیت هاذ القصیّا  

  

  محمد شفیعنا مفتاح الخیر

  

  على إمام الأنبیّاالصلاة   

  

  شكري والرحمة على جیش التحریر

  

  یا لحباب نعید لیكم نظمیّا  

  

  جانا تبشیر" أول نوفمبر" في

  

  یا سامع لیّا" الربعة والخمسین"في  

  

  السادات اعطاو لینا أوامیر

  

  جاو المسؤولین درنا جمعیّا  

  

  ولا خمسة ایلا یكون الشعب غزیر

  

  السریّاربعة في البقعة اصحاب   

  

  والنظام الزین بیه الناس تسیر

  

  قدّمنا رجال في المسؤولیّا  

  

  اللي ماشي منا یدبر وین یطیر

  

  درنا الاشتراك في الوطنیّا  

  

  أدّاها اتصال لابس منتیر

  

  یا ناس بریّا" لدیغول"سیبنا   

  

  صابوه هالحباب قاعد فوق سریر

  

  اداها ومشى ظاهر عنفیّا  

  

  الجزائراستعرف قالوا بحق 

  

  اعطاها له واك بالفنطازیّا  
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  أسادتي كي انخلج ذاك الخنثیر

  

  حین قراها بكى ولید الرومیّا  

  

  "مدام جونو بوباتو دیر:"قال لها

  

  دي موا كاسكیلیا: "قالت له مرته  

  

  السادات معولین لبوقادیر

  

  ذاك الیوم مشاو لبطال معایا  

  

  یزدم مثل الطّیر" خلیفة بوجلال"

  

  هودنا ها الناس في كبانیة  

  

  وعیطوا الجهاد في جیش الخنثیر

  

  مقابله بالدیسیا" سي التاریق"  

  

  الیوم نخلي بوقادیر" مجاجي"على 

  

  أنا جیت الیوم نخلف نكایا  

  

  وعیط باردو الكافر بالقدیر

  

  دخلوا في لاكاف راجل وولیّا  

  

  هانوا لعمار في وطنهم للتحریر

  

  وبقیت أنایاراحوا لي لبطال   

  

  ولي راحوا جماعته كیفاش یدیر

  

  ذا الدنیا من قبیل ظاهر عاریا  

  

  یا حصراه قبیل زعیم بوقادیر

  

  سجیع زنجار العدیا" بالمجاجي"  

  

  هوما أولین جبهة التحریر

  

  یا لي سامع لیّا" بوسبحة"مع   

  

  قالوا انطهروا الوطن من الخنثیر

  

  ضد المعتدین والعنصریا  

  

  االله في أولاد الجزائیربارك 

  

  في هذا الوطن سالت دموع قویّا  

  

  قالوا للإمام ماكاش التأخیر

  

  ما غواهم مال ولا ذریّا  

  

  الشهداء مقامهم في العلیّا    مع وعلي وزید حمزة والزوبیر
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  محمد شافعنا مفتاح الخیر

  

  الصلاة على امام الأنبیّا  

  

الذي نحن بصدد دراسته قد اتّخذ هیكلاً إیقاعیاً صالحاً قبل أن علینا أن نشیر أولاًّ إلى أنّ النص 

تدخل القصیدة في التشكیل والنسخ والتلوّن للتّجربة الشعریّة لأن یكون ذا دلالات مختلفة، فهو كاللّوحة بلا 

لون یحتاج إلى تجربة جدیدة لیحیا بها من خلال السیاق الذي جاء به صوت الشاعر واضح ثابت 

  .ینفخ في هذا الهیكل حیاة جدیدة، ولینشد من خلاله تجربة ومعاناة شعبهالجیلالي ل

وإذا تأملنا دلالات بعض  الحروف الموظّفة في قصیدة أول نوفمبر التي جاءت ضمن الموسیقى 

الجذّابة التي تبعثها الأصوات، وما یعكسه الصوت من دلالات تلقي بظلال خاصة على القصیدة، ونجد 

، من )ب -أ(ین وقافیتین في كلّ من الشطر الأوّل والثاني، وبالتاّلي القصیدة من نوع أنّ للقصیدة رویّ 

  .بدایتها إلى نهایتها

، وفي )یَا(لجأ الشّاعر في الشّطر الأوّل من القصیدة إلى إشباع الفتح، واستعماله حرف الیاء رویاً 

  ).رویاً (الشّطر الثاني استعمل الرّاء 

، فالشّاعر یصرخ بأعلى صوته یرید أن )یَا(بالفتح فهو یشبه أداة النّداء وأمّا صوت الیاء المشبّع 

یسمع كل من حوله داخل الوطن وخارجه بالأحداث المبشّرة بنهایة العدو والتطلّع إلى غدٍ أفضل، وكثیراً 

  :ما تكرّر صوت الیاء ممثّلا في أداة النّداء في عدّة مواضع منها كقوله

  نظمیّایا الأحباب نعیدلكم 

  

    

  

  سبّبنا لدیغول یا ناس بریّا

  

    

  

  في الرّبعة وخمسین یا سامع لیّا

  

    

  مع بوسبحة یا الّي سامع لیا

  

    

والیاء من الأصوات المجهورة التي تهتزّ معها الأوتار الصّوتیة، البینیّة أي بین الشدّة والرّخاوة، 
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الاستعماري داعیاً من حوله إلى الإنصات له، ففرحته فالشّاعر یجهر بهذا الحدث الجلل الذي هزّ الكیان 

یا الي سامع لیا، وبما أنّ -یا ناس  -یا سامع لیا -عظیمة وفخره كبیر بأبناء وطنه، فیقول یا الأحباب

صوت الیاء بین الشدّة والرّخاوة، أي عند نطقه یتمّ وضع الحاجز وإزالته في الوقت نفسه لیصدر الصّوت، 

لق لا یرید الانتظار كي یزفّ بشرى انطلاق الثّورة وبدایة الاستقلال، وحرف الیاء فالشّاعر مضطرب ق

مناسب لیعزف الشّاعر ألحان فرحته بتمكّنه من العدو ضمن أبیاته الساخرة التهكّمیة لصغر حجم 

  .الفرنسیّین أمام قوّة وشجاعة الجزائریّین الأحرار الأبطال

، )ص ح ح(وینتهي الشّطر الأوّل بمقطع صوتي طویل مفتوح مكوّن من صامت وحركتین 

والمقطع الطّویل المفتوح یعكس حالة الارتیاح والبهجة التي تغمر قلبه ورغبته في الاسترسال في الحدیث 

ة وهي عن الوطن وأبنائه، وإبداء سخطه وشتمه للاستعمار الغاشم والمدّ في الحروف یعطیها صفة القوّ 

حروف المد واللّین هي الألف والواو والیاء وهي حروف امتازت على غیرها من الصوات "حروف مجهورة 

بصفة المدّ، تعدّ صفة قوّة فیها كما یرى عبد القاهر الجرجاني، ویرى أنّ المد یعدّ بمنزلة حرف متحرّك، 

  )4(". والمد نفس یمتدّ بعد مضي نفس الحرف

  الثاني فتمثّل في حرف الرّاء السّاكن ضمن مقطع طویل مغلوق  وأمّا الرويّ في الشّطر

  ).ص ح ح ص( صامت+ حركتین+ صامت 

وقد اختار الشاعر لقصیدته حرف الراء رویاً في الشطر الثاني منها والراء من الأصوات الشدیدة 

وحرف الراء في البینیة مثله مثل صوت الیاء من صفاته أیضا التكرار، وارتعاد الذولق عند النطق به، 

یؤدي وظیفة صوتیة فقط في هذه " فونیم"لیس مجرد حرف روي اعتمده الشاعر أو " أول نوفمبر"قصیدة 

القصیدة، بل هي صفة حرف الراء المكررة في النطق، تدفع القارئ إلى الحركة والإحساس بالإنفعال، 

إیقاعا، فیأخذ صوت الراء بعداً الذي یدفع بالنفس إلى الوثب والاندفاع في نغم موسیقي یمتلئ حركة و 

نفسیاً یتماهى مع البعد الفیزیائي للنطق متحدین معا لإنتاج الدلالة التي تعطي صفات إضافیة لتصبح 

- یطیر-تسیر- أوامیر- الخیر- القدیر: (كلمات شعریة عن الحالة النفسیة للشاعر ونجد من أمثلة ذلك

  ...).الجزائر

ویأتي تناوب هذه الأصوات " الحاء"و" الشین"و" الصاد"وبه مع وتنا" السین"والملاحظ تكرار فونیم 

  :أحیانا في بیت واحد مثل قوله على سبیل المثال
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  كر الله القدیرشمد الله مع الحال

  

  یةصم االله بدیت هاذ القسب  

  

  الخیر حفیعنا مفتاشمد حم

  

  لاة على إمام الأنبیاصال  

  

  

حرفي الیاء والراء المجهورین لا یعطي إیقاعاً صوتیاً وهذه الحروف المهموسة الرّخوة المتناوبة مع 

فحسب بل یمتد تأثیره دلالیا لارتباط هذه الإیحاءات بالدّلالة العامّة للقصیدة بما یخدم التجربة الشعریة 

والشعوریة وانتقالها برفق بین الجهر والهمس والشدّة والرخاوة، وهذا یحیلنا إلى دلالة واضحة على سیطرة 

على التجربة الشعریة، فالشاعر یكتب من سجنه النفسي ویحتاج إلى البوح بما في صدره من  الكلمات

فخر واعتزاز لأبناء وطنه، وسخطه وسخریته للاستعمار الفرنسي فهو بحاجة إلى الصّراخ والقوّة بعد طول 

  .صمت

لفحص أوزانها،  ویبدو أنّ القصیدة الشعبیة لم یكن لها الخط الذي كان للقصیدة الفصیحة بالنسبة

فمنهم من رأى أنها أوزان القصیدة الزّجلیة، ومنهم من حاول ضبط أوزانها عروضیاً على الطریقة الخلیلیة، 

ومنهم من تجاوز كل ذلك وادّعى أن هذه الأشعار لا وزن لها أي لا تخضع لبحور الخلیل، فضلاً عن 

إلى المجتمع العربي عن طریق الفرس  الذاهبین إلى القول  بأنّ أوزان هذه الأشعار أعجمیة وغدت

  )5(.والإسبان

شعر العامیة :" لـ) عبد العزیز المقالح(ومن بین الدّراسات الحدیثة التي تناولت هذا الموضوع دراسة 

، توصّل فیها إلى أنّه لا فرق بین الوزن وبین الموسیقى في القصیدة العامیة الیمینة، فهو لا "في الیمن

 –المبیت : ئها كالبحور الخلیلیة، إنّما یعطي أشكالاً للقصیدة الشّعبیة الیمنیة وهيیقترح بحوراً بأسما

یكاد نظام القصیدة في هذه المرحلة : "القصیدة ، وهو یبنیها على القافیة والرويّ یعلّق بقوله - الموشح

طر الأوّل من بحر، السابقة من حیث أنّه ذلك النّوع الذي كان یحتفظ بتقفیة الشطرین، وغالباً ما كان الش

  )6(".والثاني من بحر آخر

ونعتقد أنّ أوزان الشعر الشعبي الجزائري لا تختلف عن الشّكل الذي قدّمه عبد العزیز المقالح، ولها 

شكل وإیقاع خاص، وهي بعیدة كل البعد عن الأوزان الخلیلیة ذلك لأنّ اللّحن اللّغوي والموسیقي هو 

ئد الشعبیة، ویرى إحسان عبّاس أنّ التسكین في كلمات منطوقة بالعامّیة الأساس الذي تنبني علیه القصا
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  .)7(یبعد النغم والإیقاع عن الوزن العروضي في الشعر الفصیح

إذن استقامة الوزن في الشعر الشعبي تتمّ بانسجام النغم واستقامة اللّحن، ورأینا في هذا الموضوع 

، فبحساب عدد المقاطع في "Système Syllabique"المقطعي أنّ الشعر الشعبي ینبني على النظام 

، وسوف یلاحظ هذا الانسجام بین ...عشاري - كل بیت  تتحدّد تسمیة الأوزان كأن یقال وزن سباعي

الأشطر والأبیات، وإذا كان هناك تفاوت بسیط بین المقاطع تمد الكلمة أو تختصر لتتفّق مع اللّحن 

  .سماع الأشعار الشّعبیة مصحوبة بالألحان والغناء الموسیقي، وهذا ما لوحظ عند

وبما أنّ العامیة تحید عن قواعد الإعراب وتجیز اللّحن اللّغوي، كذلك الشعر الشعبي قد لا یتقیّد 

بصرامة الوزن، وتحدید عدد المقاطع بدقّة، وقد كان الحل في ذلك مد الصّوت أو قصره مع انسجام 

للمشكل في حالة الغناء، فمثلا إذا حاولنا عدّ عدد المقاطع في البیت الآتي صوت الآلة الموسیقیة، وحلّها 

  :معتمدین الكتابة الصّوتیة المسموعة للّهجة العامیة وهي كالتالي

  محمد شفیعنا مفتاح الخیر

  

  الصلاة على إمام الأنبیا  

  

  یَا/بـِ/أَنْـ/مَلْ /مَا/لایْـ/تَعْ /لاَ /صَا/أصـ     خیر/حَلْـ/تَا/مَفْـ/نَا/فِیعْـ/شا/مَدْدْ /حَمْـ/مُو

، وقد غلب هذا النظام )العشاري(نلاحظ تساوي عدد المقاطع بین الشطرین، ویمكن تسمیة الوزن بـ

  .الوزني على القصیدة بأكملها

الساكنان الأخیران من البیت وما بینهما مع حركة قبل (وأمّا بالنسبة للقافیة التي تعرف على أنّها 

  )8().كن الأوّل منهماالسا

  ــِــــــــــــــیْرْ : فإنّ قافیة قصیدة أوّل نوفمبر هي

مثلاً لفظة قدیر القافیة هي الكسرة وهي حركة قصیرة، والیاء التي هي حركة طویلة أو مد الكسرة ثمّ 

الرّصاص الرّاء الساكنة، وهكذا إلى آخر القصیدة، وهي قافیة مناسبة لموضوع الحماسة والثّورة وطلقات 

  .في المعركة

نلاحظ جواز اجتماع الساكنین في اللّغة الشعبیة، فتصبح القافیة إذا ساكنان متتالیان للصّوت 

  .الأخیر وما قبله مع حركةو تسبقهما
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المستنتج من خلال هذه الدّراسة أنّ الشاعر الشعبي تحرّر من القیم والقواعد الصّارمة التي حدّدت 

وضع روي في شطر وآخر في شطر، وقد نجد تتالي الروي نفسه في ثلاثة أشطر القافیة والرويّ، وأجاز 

ب، وهذا تبعاً لشكل القصیدة التي .أ- أ .لیأتي روي في الشطر الرّابع في بعض القصائد لتكون من نوع أ

المسدّس تتّخذ هندسة معیّنة، فللقافیة أشكال والروي یتبع القافیة مثل المثنوي والمثلّث والمربّع والمخمّس و 

  )9(.والمثمّن

ونرى في هذه الأشكال وتنویع القوافي والروي إبداع للشعراء الشعبیین، الإتیان بما هو جدید، 

وخصوصاً أنّ هذه الأشعار موجّهة للغناء، وتعدّد الأشكال یتماشى مع تنوّع اللّحن الموسیقي في كل مرّة، 

  .شخصیّة الشاعر وأهواءه ومیوله وقد یتلاءم هذا التنوّع مع تجارب شعوریة عدیدة تصوّر

كانت هذه تجربة انتقلنا من خلالها من الشعر الفصیح إلى الشعر الشعبي لنرصد أهم الدّلالات 

، ونعرّف بشاعرٍ مغمور من منطقة الشلف، ونتوصّل في الأخیر "أوّل نوفمبر"الصّوتیة من خلال قصیدة 

ل مع الشعر الفصیح علّه یكشف لنا عن أسالیب إلى أنّه یجب التعامل مع الشعر الشعبي مثل التعام

تعبیریة جدیدة في جمیع المستویات دون النظر إلى اللّغة العامیة التي كتب بها لأنّ العامیة إذا ما وُظّفت 

في الشعر ارتقت وسمت أسالیبها ومعانیها ودلالاتها،وبالتالي هناك تكامل بین الفصحى والعامیة، وأن 

تصیغه بلغته الیومیة الدارجة خیراً من أن لا یمارس أيّ نوعٍ من الأدب خصوصاً وأنّ یكون للشّعب أدباً یس

یمكن أن " أوّل نوفمبر"الأدب الرسميّ موجّه إلى النخبة ولیس إلى عامّة الناس،  إضافة إلى أنّ قصیدة 

  .فیها العزاء تعتمد كوثیقة تاریخیة، فأي أمّة تجاهلت تراثها الشعبي حقّ لنا أن نترحّم علیها ونقبل

  :الهوامش

  261، ص 2001، عمان،1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة، دار المیسرة، ط .1

  44، ص  1990منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : التلي بن شیخ.2

                                                1981،2ً93، دار العلم للملایین، بیروت،1نور سلمان ، الأدب في رحاب التحرر، ط .3

  . 2004تحصّلت الباحثة على هذه القصیدة من قبل قریبة الشاعر سنة *

 19، ص  1983سوریا، ، 1تامر سلوم، نظریة اللّغة والجمال، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط .4

، النشأة المضمون البناء، نومیدیا للطباعة والنشر  الجزائر موسوعة الشعر الشعبي في: العربي دحو: ینظر_ .5

  4، ص  2013،  2والتوزیع،قسنطینة، الجزائر، ط 



 الوظیفیة                            العدد السادس                              نبیلة بلعبديمجلة اللغة 
 

 مجلة اللغة الوظیفیة 263
 

  32، ص  1978شعر العامیة في الیمن، دار العودة، بیروت، : عبد العزیز المقالح.6

،  1978،  5تاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطین، دار الثقافة، بیروت، ط : إحسان عبّاس: ینظر.7

  222ص 

  156مصطفى حركات، قواعد الشعر، دار الافاق، د ت، ص .8

  . 479إلى  474العربي دحو، موسوعة الشعر الشعبي في الجزائر، من ص : ینظر.9

 




